
 بغــداد - كشـــفت أوســـاط سياســـية 
عراقية عـــن قيام قائد فيلـــق القدس في 
إســـماعيل  الإيراني،  الثـــوري  الحـــرس 
قاآنـــي، بزيـــارة مفاجئة إلـــى العراق لم 
يعلـــن عنها مســـبقا كما لم يُكشـــف عن 
برنامجهـــا، لكن الأوســـاط ذاتها ربطتها 
بالزيـــارة التـــي يعتـــزم رئيـــس الوزراء 
العراقـــي مصطفى الكاظمـــي القيام بها 

الخميس إلى الولايات المتحدّة.
وتولـــي طهران أهميـــة بالغة لزيارة 
الكاظمـــي تلـــك مخافـــة أن تتمخّض عن 
نتائج مؤثّرة علـــى علاقة إيران بالعراق 
ومصالحها لديـــه ومكانتها ونفوذها في 

ساحته الداخليّة.
وتحدّثت مصادر متعدّدة عن ضغوط 
علـــى  الإيرانيـــون  يمارســـها  شـــديدة 
الكاظمـــي كـــي لا يســـتجيب لأي طلبات 
أميركية بشأن إيران، لكن بعض المصادر 
لـــم تســـتثن لجوء طهـــران إلـــى تحميل 
رئيس الـــوزراء العراقي رســـائل ما إلى 
إدارة دونالد ترامب الذي يخوض سباقا 
انتخابيا صعبا قد يجعله مستعدا لعقد 
صفقات مـــع أي طرف إذا كانت تحقق له 
اختراقا مـــا في أي ملف، كما أن الدوافع 
الانتخابيـــة يمكن أيضـــا أن تجعله، في 
المقابـــل، أكثر حزما واســـتعدادا لاتخاذ 
قرارات صعبـــة وإجـــراءات حازمة ضد 
أي طرف، وهو ما تخشـــى إيران حدوثه 
خلال زيارة الكاظمـــي للولايات المتّحدة، 
كأن يجبر ترامـــب الكاظمي على الالتزام 
الأميركية  بالعقوبات  والصـــارم  الفوري 

المفروضة على طهران.
وقـــال عـــزت الشـــابندر السياســـي 
العراقـــي القريب من الأحزاب الشـــيعية 
الحاكمـــة في العـــراق إنّ قاآنـــي أجرى 
زيارة ســـرية إلى العراق اجتمع خلالها 
مـــع الكاظمي قبيـــل توجـــه الأخير إلى 

واشنطن.
وأكّد الشـــابندر في تغريدة نشـــرها 
علـــى حســـابه فـــي تويتـــر أنّ الكاظمي 
اســـتقبل ضيفه الإيراني ”واســـتمع إلى 
رســـائله الناعمـــة قبـــل ســـفر الأول إلى 
الولايات المتحدة الأميركية ولقائه ترامب 

في العشرين من هذا الشهر“.
وقصد الشـــابندر بذلك، الإشارة إلى 
وجود رســـائل إيرانية خشنة إلى رئيس 
الـــوزراء العراقي قبيـــل زيارته الولايات 

المتحدة.
أن  العراقـــي  السياســـي  وأضـــاف 
محادثـــات قاآني-الكاظمي جـــاءت ”في 

الوقـــت الذي لـــم تتوقف فيـــه صواريخ 
الأميركيـــة  القـــوات  علـــى  الكاتيوشـــا 
المتواجـــدة فـــي معســـكر التاجـــي ليلة 
مســـاء  الخضـــراء  والمنطقـــة  الســـبت، 

الأحد“.
وســـقط الأحـــد صـــاروخ كاتيوشـــا 
داخل المنطقة الخضراء وســـط العاصمة 
بغداد التي تضـــم أهمّ المباني الحكومية 
والبعثـــات الأجنبية دون وقوع خســـائر 
تذكر. وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة 
لـــوزارة الداخليـــة العراقيـــة، إنّه جرى 
تحديد مـــكان إطـــلاق الصـــاروخ حيث 
تمّ تفكيـــك صاروخين اثنـــين كانا معدان 

للإطلاق في المكان ذاته.
والهجوم هو التاسع الذي يستهدف 
المصالـــح الأميركيـــة في العـــراق خلال 
أســـبوع، حيـــث ســـبقته عـــدّة هجمات 
استهدفت خصوصا قوافل مدنية لإمداد 
القـــوات الأميركية في العراق ونســـبتها 
عدّة مصـــادر عراقيـــة إلى الميليشـــيات 
الشـــيعية الموالية لإيران، مؤكّدة ارتباط 
تكثيـــف الهجمات بالزيـــارة التي يعتزم 
رئيـــس الوزراء العراقـــي القيام بها إلى 

الولايات المتّحدة.
لرئيـــس  الإعلامـــي  المكتـــب  وكان 
الحكومة العراقية قد أعلن بداية الشـــهر 
الجـــاري في بيان أنّ الكاظمي ســـيجري 
زيـــارة رســـمية إلـــى الولايـــات المتحدة 
علـــى رأس وفد حكومـــي بناء على دعوة 
رسمية، وســـيلتقي الرئيس ترامب على 

هامش الزيارة.
ومـــن المقـــرّر أن يبحـــث الكاظمـــي 
فـــي واشـــنطن ”العلاقات بـــين البلدين 
المشـــترك  الاهتمـــام  ذات  والقضايـــا 
والتعـــاون في مجـــالات الأمـــن والطاقة 
إضافة  والاستثمار  والاقتصاد  والصحة 

إلى ملف جائحة كورونا“، بحسب البيان 
ذاته.

وزيـــارة الكاظمـــي هذه هـــي الأولى 
له إلـــى الولايـــات المتّحدة منذ تشـــكيل 
حكومته فـــي مايو الماضي خلفا لحكومة 
ســـلفه عادل عبدالمهدي التي أســـقطتها 
الاحتجاجـــات الشـــعبية العارمـــة التي 
انطلقت في العراق خريف العام الماضي.

الإيراني  التوجّـــس  يضاعـــف  ومـــا 
من الزيـــارة أنّ رئيس الـــوزراء العراقي 
الحالـــي غيـــر محســـوب علـــى الأحزاب 
الشـــيعية التي حكمت العراق منذ ســـنة 
2003 والتـــي تربطهـــا علاقـــات وثيقـــة 
بإيـــران أثّرت في سياســـاتها وقراراتها 
التي كثيـــرا ما كانت تأتـــي متوافقة مع 
المصلحـــة الإيرانية. بـــل إنّ الأكثر إثارة 
لريبـــة الإيرانيين نظرتهـــم إلى الكاظمي 
باعتبـــاره أقـــرب إلى واشـــنطن منه إلى 

طهران.

التـــي  الضغـــط  أســـاليب  وضمـــن 
يمارســـها حلفاء إيران فـــي العراق على 
الكاظمـــي فتـــح ملف القـــوات الأجنبية، 
والأميركيـــة تحديـــدا، الموجـــودة داخل 
الأراضي العراقي. وتطالب أحزاب وكتل 
سياسية شـــيعية رئيس الوزراء بتنفيذ 
القـــرار الصـــادر مطلـــع العـــام الجاري 
عن مجلـــس النواب العراقـــي والقاضي 

بإخراج تلك القوّات.
ودعا حســـن ســـالم النائب عن كتلة 
صادقـــون البرلمانية المرتبطة بميليشـــيا 
عصائـــب أهـــل الحـــق، بقيـــادة قيـــس 
الخزعلي أحد صقـــور الموالاة لإيران في 
العراق، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي إلى تطبيق قرار مجلس النواب 
المذكور، مشـــيرا إلى أنّ هذه المطالبة هي 
بمثابـــة رســـالة يتوّجّب علـــى الكاظمي 
إيصالهـــا إلى واشـــنطن خـــلال زيارته 

المرتقبة للولايات المتحدة.

ونقل موقع الســـومرية الإخباري عن 
النائب قولـــه إنّ ”رئيس مجلس الوزراء 
وخـــلال زيارتـــه إلى واشـــنطن، عليه أن 
يحمل رسالة الشـــعب العراقي وممثليه 
فـــي مجلـــس النـــواب بوجـــوب إخراج 
القوات الأميركية من البلد بأسرع وقت“، 
مبينا أن ”الكاظمي ينبغي عليه تنفيذ ما 
وعـــد به بإخراج تلك القـــوات وأن يعمل 
على تطبيـــق قرار مجلـــس النواب دون 

مماطلة وتسويف“.
وأضاف ”عـــدم تنفيذ قـــرار البرلمان 
العراقـــي و الرضوخ للرغبات والضغوط 
الأميركيـــة لإبقاء القوات في العراق، أمر 

غير مقبول“.
وينتشـــر حاليـــا فـــي العـــراق نحو 
خمســـة آلاف جندي أميركي ضمن إطار 
التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش 

بقيادة الولايات المتحدة.
ولا يعتقد أغلب المراقبين أن الولايات 
المتّحدة بوارد الاســـتجابة لرغبة الطرف 
العراقـــي في إخـــراج قواتهـــا التي يظل 
وجودها في العراق جـــزءا من التصدّي 
للنفوذ الإيراني ومنـــع طهران من تأمين 
طريـــق بـــري طويل يمتّـــد إلـــى بيروت 
عبـــر الأراضي العراقية والســـورية، لكنّ 
المرجّـــح أن تلجأ واشـــنطن إلى تقليص 
عدد تلك القـــوات وحصرها في قاعدتين 
بشمال وغرب العراق شديدتي التحصين 
وتحتويـــان على معـــدّات نوعيـــة قادرة 
على توجيـــه ضربـــات انتقائية موجعة 
للميليشـــيات التابعـــة لإيـــران في حال 

تطوّرت المواجهة معها.
وغير بعيـــد عن هذا الســـياق، أعلن 
التحالـــف الدولـــي عن تســـليمه القوات 
العراقيـــة أكبـــر موقع تابع لـــه لتخزين 
الذخيرة فـــي قاعدة التاجي العســـكرية 

شمالي بغداد.
وقـــال التحالف فـــي بيـــان إنّ ”قوة 
المهام المشـــتركة، عملية العـــزم الصلب، 
أقامت مراســـيم مع قوات الأمن العراقية 
لتســـليم أكبر موقـــع لتخزيـــن الذخيرة 
للتحالـــف في قاعـــدة التاجي“، موضّحة 
أنّ ”الموقع يضم ما يقارب 50 مســـتودعا 
للذخيرة تقدر كلفتهـــا المالية بـ11 مليون 

دولار“.
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 غــزة - انتظر الوفـــد الأمني المصري 
الـــذي يتوســـط لوقـــف التصعيـــد بـــين 
إســـرائيل وحركة حماس أن تهدأ الأمور 
ســـريعا دون تدخله مباشرة، لكن تمادي 
الطرفين في تبادل الرســـائل السياســـية 
علـــى شـــكل تحـــرش عســـكري أدى إلى 
اســـتئناف العمـــل بالأســـلوب المعهـــود 
والقيـــام بجولة مكوكيـــة الأحد والاثنين، 
لمنع التدهور وحدوث ســـيناريو سيء قد 

لا يستطيع الطرفان السيطرة عليه.
ووصل الوفد الأمني برئاسة المسؤول 
الأول عن ملف فلســـطين فـــي المخابرات 
العامة المصرية، اللواء أحمد عبدالخالق، 
إلـــى قطاع غزة، للتباحث مع قادة حماس 
فـــي مســـعى لمنـــع انفجـــار الأوضـــاع، 
واحتـــواء التوتـــر وتثبيـــت التهدئة بين 

الحركة وإسرائيل.
وجاءت الزيـــارة بعد تزايد التصعيد 
بـــين الجانبـــين، وعـــودة ظاهـــرة إطلاق 
مناطـــق  باتجـــاه  الحارقـــة  البالونـــات 
إســـرائيلية محاذية لغزة، وقيام القوات 
بعنـــف،  عليهـــا  بالـــرد  الإســـرائيلية 
واســـتهداف عـــدد مـــن المواقـــع التابعة 
لحركـــة حمـــاس لإجبارها علـــى الالتزام 

بالتهدئة.
وفرضت إســـرائيل المزيـــد من القيود 
على القطاع الذي يتعرض لحصار مشدد 
منذ ســـنوات، وأغلقت معبر كرم أبوسالم 
التجاري كخطوة عقابية جديدة، وأوقفت 
الصيد في المنطقة الســـاحلية المســـموح 
بهـــا في غزة، وأطلـــق قادتها تصريحات 

تتوعد حماس.

واجتمـــع الوفد المصـــري في رام الله 
الأحـــد مع أعضاء مـــن اللجنـــة المركزية 
لحركـــة فتح ورئيـــس جهـــاز المخابرات 
العامة الفلسطينية، وبحث هناك الوضع 
السياســـي والأمنـــي، وملـــف المصالحة 

الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
وكشـــف مصدر في حركـــة حماس أن 
الوفـــد ”يلتقي قيـــادة حماس ثـــم يلتقي 
ممثلين للفصائل.. وســـتتركز النقاشـــات 
على ســـبل وقف العـــدوان الإســـرائيلي 
المســـتمر وإنهاء إجراءات الحصار التي 
فرضهـــا الاحتلال على شـــعبنا في قطاع 

غزة“.
وذهبـــت مصـــادر حمســـاوية أخرى 
إلـــى أن الوفـــد جاء ليناقـــش أيضا ملف 
ومحاولـــة  الفلســـطينية،  المصالحـــة 
الإيجابـــي،  الطريـــق  فـــي  تحريكهـــا 
وإخراجهـــا مـــن جمودهـــا، خاصـــة أن 
العلاقة مع القوى الأخرى شـــهدت تقاربا 

في عدد من الملفات المصيرية.
وقـــال متابعـــون إن قيـــادات الحركة 
تتعمـــد تجميـــل زيـــارة الوفـــد المصري 
المصالحـــة  مناقشـــة  إلـــى  بالإشـــارة 
الفلســـطينية كدليل على أنها غير رافضة 
لهـــا، وهو أمـــر ”لـــن ولم يحـــدث خلال 
الزيارة الحالية“ التي تنصب على تثبيت 
التهدئة، وســـط ترجيحات أن تواجه هذه 

المرة تحديات من نوع مختلف.
أن  لـ“العـــرب“  هـــؤلاء  وأضـــاف 
الزيـــارة لها مهمـــة رئيســـية وهي ”نزع 
فتيـــل التصعيد الحالـــي، ومنع وصوله 
إلى نقطـــة اللاعودة، حيث تمـــر المنطقة 

بأوضـــاع دقيقة، لا تتحمـــل حربا جديدة 
بين إســـرائيل وحماس، يمكـــن أن تؤدي 

لتداعيات خطرة“.
واســـتأنفت حركـــة حمـــاس إطـــلاق 
البالونات الحارقة على إسرائيل بوتيرة 
بطيئة كنوع من جس النبض في محاولة 
إجبارها على تخفيف الحصار على غزة، 
وعـــودة ضخ دفعـــة جديدة مـــن الأموال 
القطريـــة التي تســـاهم في دفـــع مرتبات 

موظفي حماس.
وعندما أخفـــق التصعيد المحدود في 
الحصـــول على نتيجة ملموســـة وعاجلة 
زادت الحركة من وتيرة إطلاق بالوناتها، 
ما دفـــع إســـرائيل للرد بقســـوة لحصد 
مكاسب داخلية، في وقت تمر فيه حكومة 
بنيامين نتنياهو بتحديات تفرض عليها 
ضغوطا قد تجبرها على لفت الأنظار إلى 
جبهة غزة كنوع من تشتيت التركيز على 

المشاكل التي تحيط بها.
وتتعمد تل أبيب مـــن وراء هجماتها 
التأكيد لحركة حماس أن قياداتها مكشوفة 
أمامها وأنّها قادرة على استهدافهم حال 
تخطى التصعيد الخطوط الحمراء، وهي 
لعبة يفهـــم كل طرف أبعادها، ويحرصان 
على التوصل لصيغة توقف الاتجاه نحو 

حرب مفتوحة.
وغير مســـتبعد أن يخـــرج التصعيد 
الحالـــي عـــن قواعده المرســـومة، في ظل 
تعـــدد الملفات المفتوحة في المنطقة، وعدم 
انشـــغال كثيـــر مـــن القـــوى الدولية به، 
ورغبة كل طرف في توظيفه لقلب الطاولة 
فـــي بعـــض القضايـــا، وتحميـــل الآخر 

مسؤولية التدهور.
وأكد رئيس منتدى الشـــرق الأوســـط 
غطاس  سمير  الاســـتراتيجية  للدراسات 
أن التصعيد الحالي ســـببه تأخر المنحة 
القطرية الموجهة إلى قطاع غزة، وهو أمر 
يتكرر بين حين وآخر، وتلجأ حماس إلى 
التصعيد كلمـــا تأخرت المنحـــة ما يدفع 
إســـرائيل لإرسال مدير استخباراتها إلى 
الدوحة للتوسط في عملية إرسال الأموال 
القطرية قبل أن تعود الأوضاع مرة أخرى 

إلى طبيعتها.
وأضاف أن الوفد المصري يقوم بدور 
الوساطة التقليدية التي اعتاد عليها في 
كل مـــرة تتجـــه فيها الأمور نحـــو التأزم 
وينقـــل الرســـائل المتبادلة بـــين حماس 
وإســـرائيل وفي كل مرة تنجح الوساطة 

في وقف التصعيد.
وكانت قطر تستجيب غالبا للضغوط 
الإســـرائيلية عليهـــا، بعـــد تفاهمات قد 
تحصـــل منهـــا الدوحـــة علـــى مكاســـب 
معنويـــة وتبـــدو كمنقذ مـــادي ومعنوي 

لفلسطينيي غزة.
ولم يستبعد بعض المراقبين أن يأخذ 
التصعيد الحالي وقتـــا أطول من المعتاد 
إذا تمنعـــت قطر عن إرســـال مســـاعدتها 
المشبوهة لحماس كي تجبرها على مزيد 
مـــن التصعيـــد وفتـــح جبهة تؤثـــر على 
الأمـــن القومي المصري من جهة الشـــمال 
الشـــرقي، تخفف بها الضغـــوط الواقعة 
علـــى الجبهـــة الغربية المعنيـــة بمتابعة 

التطورات العسكرية في ليبيا.
وتـــدرك القاهرة هـــذه اللعبة وتعمل 
علـــى عـــدم الوصول إلـــى هـــذه النقطة 
وتقريب المســـافات بين حماس وإسرائيل 
وإنســـانية  اقتصادية  إغـــراءات  وتقديم 
مـــن خـــلال معبر رفـــح، بمـــا يخفف من 
وطـــأة توقف الأمـــوال القطريـــة في غزة 
وينـــزع المبررات التي تقـــود للتمادي في 

التصعيد.

الوفد المصري أمام اختبار

مختلف لوقف التصعيد

بين حماس وإسرائيل

بالونات لإشعال النار والاختبار

رسائل إيرانية ناعمة لرئيس الوزراء العراقي 

على وقع فرقعة الكاتيوشا

إيفاد إيران لمســــــؤول أمني كبير من مســــــتوى قائد فيلق القدس إلى بغداد 
قبيل ســــــفر رئيس الوزراء العراقي إلى واشــــــنطن، يكشف مدى التوجّس 
الإيراني من الزيارة، حيث تخشــــــى طهران أن تســــــفر عــــــن نتائج مضادة 
ــــــين، خصوصا وأن الزيارة تأتي قبل  لمصالحهــــــا ومصالح حلفائها العراقي
حوالي شــــــهرين مــــــن الانتخابات الرئاســــــية الأميركية مــــــا يجعل الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بأمسّ الحاجة إلى اتّخاذ قرارات حاســــــمة ومؤثّرة 

في الملفات المعقّدة مثل الملف الإيراني.

مطلوب من رئيس الوزراء العراقي التزام السير في الخط الإيراني

قاآني في بغداد للضغط على الكاظمي قبيل زيارته واشنطن

التصعيد بين حماس 

وإسرائيل سببه تأخر 

المنحة القطرية

سمير غطاس

 بغــداد - قـــال أحمـــد مـــلاّ طـــلال 
المتحدث باســـم رئيس الوزراء العراقي 
إنّ الزيارة التي كان مصطفى الكاظمي 
يعتـــزم القيـــام بها إلى الســـعودية في 
شـــهر يوليـــو الماضي ولم تتّم بســـبب 
الوعكة الصحيـــة المفاجئـــة التي ألمّت 
بالملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز، لا تزال 
قائمة علـــى أجندة رئيس الحكومة ولم 

يتمّ إلغاؤها.

كمـــا كشـــف مـــلاّ طـــلال، الاثنـــين 
خـــلال مؤتمره الصحافي الأســـبوعي، 
بعـــد  الأردن  ســـيزور  الكاظمـــي  أنّ 
زيارتـــه الولايات المتّحدة، مشـــيرا إلى 
الخارجيـــة  وزيـــر  برئاســـة  وفـــدا  أنّ 
العراقـــي فؤاد حســـين ســـيلتقي وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك بومبيـــو 
لمناقشـــة إجـــراء المرحلـــة الثانيـــة من 
لـــن  التـــي  الاســـتراتيجي  الحـــوار 

تكـــون الأخيـــرة وســـتعقبها جـــولات 
أخرى.

زيـــارة  أن  المتحـــدّث  ذكـــر  كمـــا 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي لواشـــنطن 
ســـتبحث المجال الأمنـــي والاقتصادي 
والصحـــي والطاقـــة، مشـــدّدا على أنّ 
نهج الحكومة يقوم على دعم اســـتقرار 
المنطقـــة وعـــدم الدخـــول في سياســـة 

المحاور.

زيارة الرياض لا تزال على أجندة الكاظمي 

الكاظمي تلقى 

رسائل قاآني قبل 

لقائه ترامب

عزت الشابندر
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